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 الطبیعة القانونیة للتنظیم العائلي في التشریع الجزائري
 

 ملخص 

التنظیم العائلي ھو ان یجعل فترة زمنیة بین حمل وأخر لأسباب خاصة وأخرى عامة، باستعمال وسیلة من وسائل 
الزوجین  بین  مشتركا  حق  الجزائري  المشرع  اعتبره  طبیوقد  ھو  وما  طبیعي  ھو  ما  بین  تتنوع  والتي  الحمل  منع 
العمومیة  الصحة  أولویات  أولویة من  الصحة  قانون  في  واعتبره  بناء على مشورة الاخر،  منھما  واحد  یمارسھ كل 
التي  والإمكانیات  الوسائل  كل  توفیر  على  فرضھ  دون  الدولة  وتعمل  والطفل  الام  على صحة  المحافظة  في  یساھم 

 تسھر على تنفیذه وفق برامج وطنیة.      
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Abstract  

Family organization is to make a period of time between pregnancy and other for 
private and general reasons by using a contraceptive method that varies between normal 
and medical, It was considered by the Algerian legislature to be a common right of the 
spouses exercised by each of them on the basis of the other's advice. The Health Act is 
a public health priority that contributes to the preservation of mothers' and children's 
health. Without imposing it, the State shall endeavour to provide all means and 
possibilities for its implementation in accordance with national programmes . 
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  المفتاحیة:الكلمات 
 تنظیم الاسرة ؛ 

 منع الحمل ؛  
 صحة الام ؛  
 حق مشترك.  
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 مقدمة:
اولت جمیع دول العالم اھتماما كبیرا وخاصا في مجال الصحة بموضوع صحة الام والطفل والذي اصبح حدیثا من  
اھم مؤشرات قیاس مستوى التقدم في الدول المعاصرة ، فتعتبر الدولة اكثر تقدما في المجال الصحي كلما كانت اكثر 
توفیرا للرعایة الصحیة للام والطفل ویظھر ذلك في انخفاض نسبة الوفیات لدا الأطفال حدیثي العھد بالولادة والامھات 
اثناء الحمل والولادة ، ولا یعني بالضرورة الاھتمام بصحة الام والطفل العمل على خلو جسدھما من الامراض وانما 
یتطلب الامر بذل الجھد في الوقایة من الامراض قبل الإصابة بھا، ونظرا لما اثبتتھ الدراسات الطبیة الحدیثة من إمكانیة 
تضرر الام والطفل صحیا نتیجة الولادات المتكررة وتقارب فترات الحمل وتأكیدا على أھمیة الحمایة الصحیة لكلاھما 
على المستوى الدولي عن طریق الاتفاقیات الدولیة وتوصیات المؤتمرات الدولیة النشطة في ھذا المجال، عمل المشرع 
الجزائري على توفیر ھذه الحمایة من خلال إیجاد الیات ووسائل فاعلة تحقق ھذا المطلب للوصول الى توفیر رعایة 
صحیة للام والطفل بشكلھا الأمثل، ویعد النص على التنظیم العائلي او تباعد الولادات من اھم الوسائل التي یمكن عن 
المشرع  أشار  وقد  المجال،  ھذا  في  الإمكانیات  جمیع  وتسھیل  توفیر  مع  والطفل  للام  افضل  صحة  ضمان  طریقھا 

من    36من المادة    4منھ و في الفقرة    71في المادة    18/11الجزائري الى التنظیم العائلي في قانون الصحة الجدید رقم  
رقم   الاسرة  الامر    11/ 84قانون  بموجب  والمتمم  لتعلق   05/02المعدل  ونظرا  الولادات،  بین  التباعد  مسمى  تحت 

الموضوع بالوسیلة الوحیدة للحفاظ على النوع الإنساني وارتباطھ الوثیق بأھم افراد الاسرة الام والطفل كان منبع أھمیة 
تناولھ بالدراسة، لتسلیط الضوء على المعالجة القانونیة لھ، تأسیسا على ما سبق نطرح الاشكال التالي: ماھي الطبیعة 

 القانونیة للتنظیم العائلي في التشریع الجزائري؟
وللإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمدنا المنھج الاستقرائي والتحلیلي مقسمین حطة الإجابة الى محورین حیث تناولنا في  

 المحور الأول: الاطار المفاھیمي للتنظیم العائلي وفي المحور الثاني: منظور المشرع الجزائري للتنظیم العائلي. 
 :  الاطار المفاھیمي للتنظیم العائلي المحور الأول

الإنساني  النوع  على  وللحفاظ  للتكاثر  اوحد  طریق  وجعلھ  الانجاب  بنعمة  مخلوقاتھ  وسائر  الانسان  على  الله  انعم 
اشھر كاملة تلیھا لحظة ولادة یسبقھا مخاض عسیر لتبدأ بعده    9واستمراریتھ، وتقوم المرأة بھذه الوظیفة بحمل جنینھا  

رحلة شاقة تتخللھا فترة رضاعة ورعایة وتربیة وان كانت تجد فیھا الام متعة نتیجة ممارستھا لطقوس امومتھا، الا ان 
اذا كانت فترات  الحمل خاصة  فیھا  یتكرر  التي  یمنع من إمكانیة تعرض صحتھا لبعض المخاطر في الحالات  ھذا لا 
الحمل متقاربة، فھو لا یؤثر فیھا فحسب بل ینعكس سلبا على طفلھا الموجود على مستوى رعایتھ وعلى جنینھا الذي  
سیتأثر حتما لنموه في وسط مریض ولھذا وغیره تلجأ النساء الى وسائل منع الحمل لتنظیم فترات حملھن وما یصطلح  
علیھ بالتنظیم العائلي الذي سنتعرض لھ بالدراسة في ھذا المحور للإحاطة بالاطار المفاھیمي لھ من خلال التطرق الى  

 مفھومھ (أولا) والى الوسائل المستخدمة في التنظیم العائلي (ثانیا)  
 أولا: مفھوم التنظیم العائلي             

التنظیم العائلي او الاسري او التباعد بین الولادات او تنظیم النسل مفردات مترادفة تقتضي البحث على مفھوم من خلال 
 )2)  والتعرف على أسباب اللجوء الیھا(1التعرض لتعریفھا (

 تعریف التنظیم العائلي  -1
لغة   تعریفھ  تناول  العنصر  ھذا  خلال  من  نحاول  مرادفات  عدة  لھ  بل  فقط  مركبا  لیس  مصطلح  العائلي  التنظیم 

 واصطلاحا: 
كما اشرنا سابقا مصطلح التنظیم العائلي مصطلح مركب من كلمتین تتطلب كل كلمة  أ تعریف التنظیم العائلي لغة:  

 منھما التعریف بھا

ھو النظم ھو التألف وضم الشى الى اخر، یقال نظم اللؤلؤ ینظمھ تنظیما ونظاما أي الفھ وجمعھ في   التنظیم:  -
الاتساق ھو  والانتظام  فالنظم  واحد،  وتنظم    1سلك  فانتظم  ونظمھ  ونظاما  نظما  ینظمھ  نظمھ  التألیف،  التنظیم 

ونظمت اللؤلؤ أي جمعتھ في السلك والتنظیم مثلھ، ومنھ نظمت الشعر ونظمتھ، ونظم الامر على المثل وكل  
شيء قرنتھ بأخر او ضممت بعضھ الى بعض، فقد نظمتھ  والنظم المنظوم، وصف بالمصدر والنظم ما نظمتھ  

 .2من لؤلؤ وخرز وغیرھما

من العائلي:   - والعائلة  واقاربھ،  وأولاده  زوجتھ  الشخص:  وعائلة  وعوائل  عائلات  وجمعھا  العائلة  الى  نسبة 



الطبیعة القانونیة للتنظیم العائلي في التشریع الجزائري    
 

 273 

 3یضمھم بیت واحد، من الإباء والابناء و الاقارب
رغم ارشاد المشرع الجزائري الاسرة الى تبنى نظام التباعد بین الولادات في  ب تعریف التنظیم العائلي اصطلاحا:  

المتضمن قانون الصحة الا انھ لم یعرفھ الامر الذي یستدعي اللجوء الى الفقھ   18/11من القانون رقم    71المادة  
عبارات   ھي  الولادات  وتباعد  الاسري  والتنظیم  النسل  وتنظیم  العائلي  فالتنظیم  لھ،  مانع  جامع  بتعریف  لإحاطتھ 
مترادفة مؤداھا واحد وھو التقلیل من النسل وھي مصطلحات حدیثة حلت محل الكلمة المعروفة بالعزل عند العرب 

قدیما الانجاب    4والفقھاء  إیقاف  لأجل  بھا،  الجنسي  الاتصال  عند  الزوجة  عن  ماءه  الرجل  عزل  یعني  والعزل 
، والتنظیم العائلي بمفھومھ الحدیث (یقصد بھ استعمال الوسائل الملائمة لمنع الحمل وتنظیم الولادات بھدف  5مؤقتا

  6احداث التوازن)
الرضاع   في  حقھ  استیفاء  من  الطفل  فیھا  یتمكن  الزمن  من  مدة  واخر  طفل  كل  بین  یجعل  ان  أیضا  بھ  ویعنى 

 وتتمكن فیھا الام من استرداد صحتھا. 7والرعایة
 8و ھو أیضا كل وسیلة او طریقة تمنع وقوع الحمل بصفة مؤقتة وانعكاسیة

یعني (وضع حد   والذي  النسل  تحدید  یختلف عن  النسل  تنظیم  او  الاسرة  تنظیم  ان  المقام  ھذا  في  بالذكر  والجدیر 
فالتنظیم ھو   9ینتھي الیھ نسل الأولاد بتقدیر من الابوین، أو من الدولة لغایة مراده بوسائل یظن انھا تمنع الحمل)

 تأجیل مؤقت للحمل بینما التحدید ھو إیقاف مؤبد لھ.

 أسباب اللجوء إلى التنظیم العائلي   -2
ان كان   تنطلق منھ  الذي  المنظور  الولادات على حسب  بین  التباعد  التنظیم الاسري او  الى  اللجوء  تختلف أسباب 

 فردیا  او كان جماعیا. 

:   -أ الجماعیة  افراد  الأسباب  لكافة  موجھة  بدعوة  تقوم  ان  اجتماعیة  او  اقتصادیة  عامة   لأسباب  للدولة  یمكن 
طریق   عن  العائلي  التنظیم  فكرة  تبني  الى  شعوبھا  بإرشاد  أساسا  تھدف  ممنھجة  سیاسة  اطار  في  المجتمع 
التوعیة بأھمیتھ و توفیر كل الوسائل التي یمكن ان تساعد على ذلك وتسھیل الوصول الیھا، ویعد تطلع الدول  
خاصة النامیة منھا للوصول الى درجة الرقى والتطور رھانا صعبا تراھن علیھ عن طریق الاھتمام بالصحة 
الإنجابیة بما فیھا تنظیم الاسرة الذي یلعب دورا جوھریا في توازن الحالة الصحیة والنفسیة للفرد وكذا تكییفھ 

التوازن بین الموارد  10الاجتماعي ، ومن الأسباب العامة للجوء الى التنظیم العائلي أیضا ولعلھ أھمھا اختلال 
الاقتصادیة ومستوى المعیشة وبین الكثافة السكانیة حیث اصبح عدد السكان یزید بنسبة عالیة قد تتضاعف في 
وقت قصیر وھذا من شأنھ ان یحدث خللا كبیرا في التوازن، مما یستعدي اقبال الدول على تبني سیاسة تنظیم  

 النسل لإحداث التوازن. 

على المستوى الفردي تعتبر عملیة منع الحمل لیست بحدیثة النشأة   الأسباب الخاصة للجوء الى التنظیم العائلي: -ب
الحمل   منع  القدم وسائل  استعملت الاسر ومنذ  او مؤبدا وتعددت واختلفت    -التقلیدیة طبعا  –فقد  لإیقافھ مؤقتا 

ویبقى   الواحد،  المجتمع  داخل  أخرى  الى  اسرة  من  بل  اخر  الى  مجتمع  من  ولادات  تباعد  الى  اللجوء  دوافع 
الحفاظ على صحة الام الدافع المشترك بینھا ورغم ذلك لم یكن استخدام وسائل التنظیم العائلي بالشكل الموجود  

 علیھ الان ویرجع ذلك الى:

تطور المعارف الطبیة و انتشار الوعي بأھمیة التنظیم الاسري وادراك فوائده على صحة  الام والطفل على  -
 11حدا سواء

المخاطر الصحة التي یسببھا تقارب فترات الحمل وكثرت الولادات مثل الولادة المبكرة، انفصال المشیمة عن  -
، والخشیة على  12الجدار الداخلي للرحم قبل الولادة، التشوھات الخلقیة للجنین، والاصابة بفقر الدم الحاد للام 

 .13الرضیع من حمل جدید قد یشكل عائق امام استفاء جمیع حقوقھ من الرعایا والاھتمام 

ثقافة تنظیم   - انتشار  التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة ساھم بشكل كبیر في  للعمل الذي فرضتھ  المرأة  خروج 
 .14النسل داخل الأوساط الاسریة على اختلاف ایدولوجیتھا
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 ثانیا: الوسائل المستعملة في التنظیم العائلي 

ان التوقف عن الانجاب لفترة زمنیة معینة لأجل التباعد بین الولادات لتحقیق الغایة المرادة من وراءه یقتضي استعمال 
 )2) و منھا ما ھو طبي( 1وسائل مانعة للحمل وتتنوع ھذه الوسائل والطرق بین ما ھو طبیعي (

 الوسائل الطبیعیة المستعملة في التنظیم العائلي  -1
تعتبر ھذه الوسائل من اقدم الطرق المستعملة في منع الحمل و التي مازالت بعض النساء تستخدمھا في ھذا العصر نظر 

 لخلوھا من الاضرار التي یمكن ان تشكل خطرا على صحة الام فھي وسائل امنة وفي ما یلي نذكر أھمھا:

اثناء الجماع ویعد من اقدم الوسائل التي    العزل:   -أ المرأة  وھو كما سبق تعریفھ منع الرجل وصول ماءه الى رحم 
استخدمھا الانسان لمنع الحمل مؤقتا، وھو من الوسائل الامنة على الصحة الا أنھ وعلى حسب رأي الأطباء غیر 

 .15بالمئة  20فعال بنسبة مئة بالمئة في منع الحمل فإمكانیة حدوث الحمل مع العزل تفوق نسبة 

تعتبر ھذه الوسیلة امنة صحیا لا تشكل خطرا على صحة الام، تتطلب ھذه  تجنب الجماع خلال فترة التبویض:    -ب
الطریقة ان تكون المرأة على علم تام بالفترة التي تفرز فیھا بویضاتھا والتي تكون مرتبطة بالدورة الشھریة فاغلب  

الیوم   في  البویضة عندھن  افراز  یكون  لا    14النساء  الفترة حتى  ھذه  الجماع خلال  فتتجنب  الشھریة،  الدورة  من 
الاخصاب الدورة    16یحدث  كانت  اذا  خاصة  الحمل  حدوث  احتمال  في  مضمونة  لیست  كسابقتھا  الوسیلة  وھذه 

 مضطربة عند المرأة. 

الطبیعیة: -ت أي    الرضاعة  تحدث  لا  التي  الطبیعیة  الطرق  من  تعد  انھ  ورغم  الحمل  منع  وسائل  اقدم  من  ھي  و 
مضاعفات على الصحة الا انھ لیس بمقدور كل النساء الاعتماد علیھا في تنظیم ولاداتھن فاستخدامھا قاصر فقط  
الاخصاب   من  یقلل  الرضاع  لكون  ذلك  ویرجع  الرضاعة،  فترة  في  عنھن  الحیض  ینقطع  اللواتي  النساء  على 

 .17فاحتمال حدوث الحمل خلال مدة الرضاعة ضئیل ولكنھ لیس مستحیل

 الوسائل الطبیة المستعملة في التنظیم العائلي  -2
استحداث   الى  أدى  الحدیث  العصر  الطبي في  للتقدم  ونتیجة  الحمل  منع  الذكر في  السابقة  الوسائل  نجاعة  ان عدم 
ھو   ما  فمنھا  استخداماتھا  على حسب  الوسائل  ھذه  وتتنوع  الحمل،  حدوث  إمكانیة  لمنع  فاعلیة  اكثر  طبیة  وسائل 

 میكانیكي و منھا ما ھو ھرموني، وسنحاول في ما یلي التعرض لذلك بإیجاز: 

وھي عبارة عن حواجز تمنع وصول المني الى الرحم تعد تطویرا    الوسائل الطبیة المیكانیكیة المانعة للحمل:   -أ
 لعملیة العزل و منھا ما ھو خاص بالرجل ومنھا الخاص بالمرأة ومن أھمھا:

استعمال الواقي الذكري: ھو غمد واق رقیق یغطي القضیب یحول دون دخول السائل المنوي للرجل الى رحم   -
 وھو سیلة امنة صحیا واكثر فاعلیة في منع حدوث الحمل.  18المرأة 

الحاجز المھبلي: وھو عبارة عن حاجز مطاطي بحلقة معدنیة سمیكة، مغطاة بحلقة مطاطیة قویة ذات اقطار   -
فاحتمال  الحمل  منع  في  الفاعلة  الوسائل  من  وھي  الجماع،  قبل  المھبل  في  موضعیا  المرأة  تستعملھا  مختلفة 

 .19حدوثھ باستعمالھا ضئیل جدا

یتم إدخالھا في الرحم بواسطة الطبیب او ممارس    T اللولب: ھو أداة بلاستكیة صغیرة ومرنة على شكل حرف  -
عاما وما   30الرعایة الصحیة، ویعد من وسائل منع الحمل الأكثر نجاعة وتدولا بین النساء خاصة في السن  

  .20فوق

ھي ادویة مانعة للحمل عبر وسائل تؤثر على جھاز الغدد الصماء،  الوسائل الطبیة الھرمونیة المانعة للحمل:   -ب
 وھي عدة أنواع نذكر أھمھا:، 21تتكون اغلبھا من ھرمونات ستیرویدیة

حبوب منع الحمل: عبارة عن مركبات ھرمونیة تحتوي خلیط ھرمون الاستروجین وھرمون البروجستوجین،   -
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الأكثر   فإنھا  ھذا  ومع  الاستعمال  سھلة  وسیلة  وھي  أیضا،  فاعلیة  والأكثر  انتشارا  الوسائل  اكثر  من  تعتبر 
 .22اضرار بالصحة مقارنة مع غیرھا من الوسائل الاحرى

یوما ولھا    42الحقن المانع للحمل: ھي عبارة عن مادة ھرمونیة تسمى دیبوبروفیرا تحق للنساء بعد الولادة ب  -
اشھر، او سنة وھي من احدث الوسائل المانعة    3أنواع متعددة، منھا ما یعطى لمدة شھر ومنھا ما یعطى لمدة  

 ، ومع ذلك لھا اضرار صحیة تؤثر سلبا على صحة الام. 23للحمل والأكثر فعالیة
                    
 : .منظور المشرع  للتنظیم العائلي في التشریع الجزائريالمحور الثاني 

الذي  مباشرة  مطروح بالشكل  بعده  العائلي في الجزائر قبل الاستقلال او  التنظیم  لم یكن موضوع تباعد الولادات او 
علیھ الان سواء على المستوى الفردي او الجماعي لا في الواقع ولا في المنظومة القانونیة، ویرجع ذلك الى الخسائر 
ھیاكلھا  واكتمال  استقلالھا  الجزائر  اخذ  فبعد  كذلك  یبقى  لم  الامر  ان  الا  التحریریة،  الحرب  خلفتھا  التي  البشریة 
المؤسساتیة ومنظومتھا القانونیة وخوضھا معركة التنمیة على جمیع الأفق بدأ الاھتمام بالتخطیط العائلي الذي فرضتھ  
ضرورة الوصول  للتوازن بین النمو السكاني و مستوى المعیشة من جھة والحرص على توفیر مستوى صحي جید للام 
والطفل من جھة أخرى، وتبلور ھذا الاھتمام بإعداد مجموعة من البرامج الوطنیة الخاصة بالتخطیط العائلي، وتقنینھ في 
المشرع  منظور  دراسة  المحور  ھذا  في  وسنحاول  الصحة  قانون  وفي  الاسرة  قانون  في  لاسیما  الجزائري  التشریع 

 الجزائري للتنظیم العائلي في كل من قانون الاسرة (أولا) وفي قانون الصحة (ثانیا) 
 أولا: موقف المشرع من التنظیم العائلي في قانون الاسرة الجزائري                

حرص المشرع الجزائري على احاطة الاسرة بحمایة قانونیة  تجسدت في صدور قانون الاسرة الذي جاء ملما الى   
الداخلي  التوازن  تحقیق  وبین  العائلي  التنظیم  بین  الوثیق  للارتباط  ونظرا  بالأسرة،  تمس  التي  المسائل  بكل  كبیر  حد 
للأسرة كان محل التنصیص في قانون الاسرة الجزائري، و من خلال الاتي سنتعرض للوضع القانوني للتنظیم العائلي 

 )  2) والي وضعھ القانوني بعد صدور قانون الاسرة (1فبل صدور قانون الاسرة (

 الوضع القانوني للتنظیم العائلي قبل صدور قانون الاسرة -1
لم تعرف الجزائر قبل الاستقلال ظاھرة التباعد بین الولادات سواء على المستوى الفردي او كإجراءات رسمیة، ویرجع  
ذلك لما خلفتھ الفترة الاستعماریة من خسائر بشریة اثرت على النمو السكاني الذي فرض على الدولة الجزائریة العمل 
على الحفاظ علیھ بعد الاستقلال، ولیس ھذا فحسب بل ھناك عوامل أخرى تدخلت في ذلك ولعل أھمھا ھي ان موضوع  

، فتعود فكرة التباعد بین الولادات الى  24تنظیم الولادات لم یكن مطروح آنذاك بشكلھ الحالي حتى على المستوى العالمي
المتحدة في طھران لسنة   الذي نص صراحة ان الاسرة لھا حق انساني اصیل في اتخاذ قرار تحدید  1968بیان الأمم 

سیاسة  تبني  نحو  الجزائریة  الدولة  توجھ  تأثیره على  البیان  لھذا  وكان  واخر،  بین طفل  الزمنیة  والفترة  الاسرة،  حجم 
بأنشاء اول مركز خاص  بدایة  الشأن  المتخذة في ھذا  بشكل واضح في الإجراءات  تجسد  والذي  الولادات  بین  التباعد 

تجیز    1968بتباعد الولادات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، و ثم صدور فتوى من المجلس الإسلامي الأعلى سنة  
أوكلت   1973، و في سنة  1969تنظیم النسل الامر الذى أدى الى فتح مراكز جھویة في كل من وھران وقسنطینة سنة  

والطفولة الى مركز حمایة الامومة  الدیمغرافي  الوضع  التحكم في  برنامج وطني   1974، وفي سنة  25مھمة  تم وضع 
لتباعد الولادات تحت اشراف وزارة الصحة، ویتضح من خلال ھذه الإجراءات  جدیة الدولة في توجھھا نحو التنظیم 

، والملاحظ من خلال استقراء ھذه المرجلة أي  26العائلي والذي یؤكده تطور البرامج المخصصة لھذا من سنة لأخرى
قبل صدور قانون الاسرة رغم الاھتمام الكبیر الذي اولتھ الدولة في مجال التنظیم العائلي الا انھا لم تقم بتقنینھ في أي 
قانون من قوانینھا التي صدرت بعد الاستقلال، وقد یرجع ذلك حسب راي الى امرین: أولھما قبول فكرة تنظیم النسل 
بتحفظ من طرف الشعب الجزائري في تلك الفترة لدوافع دینیة، وثانیھما منھج الدولة في نشر ثقافة التنظیم العائلي كان 

 مبني على أساس حریة الاختیار التي قد تعتقد الاسر عكسھا اذا تم النص علیھا ضمن القانون.

 الوضع القانوني للتنظیم العائلي بعد صدور قانون الاسرة   -2
رقم   الاسرة   قانون  سنة    11/  84یعد  بعد    198427الصادر  الجزائریة  الاسرة  شؤون  مسائل  یتناول  تشریع  اول 

الاستقلال و افراد مسائل الاسرة بقانون خاص یتضمن جل احكامھا بدایة من الخطبة الى غایة تنظیم مسائل التبرعات 
ھذا   وقد عدل  الداخلي،  توازنھا  وتحقیق  علیھا  المحافظة  الى  التشریعات  كل  تسعى  التي  الاسرة  أھمیة  مدى  یدل على 

وفي ما یلي سنتطرق الى الوضع القانوني للتنظیم العائلي في قانون الاسرة فبل التعدیل   02/ 05القانون بموجب الامر  
 وبعده
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لم بنص المشرع الجزائري على التباعد بین الولادات صراحة في قانون الاسرة رقم  فبل تعدیل قانون الاسرة:   -أ
نجد ان المشرع اوجب على    28وبالتحدید فقرتھا الثانیة قبل تعدیلھا  36الا انھ بالرجوع الى نص المادة    84/11

الزوجین التعاون من اجل مصلحة الاسرة  ومما لاشك فیھ ان تنظیم الولادات یدخل في صمیم مصلحة الاسرة  
نظرا لما یحققھ من فوائد لأفرادھا بدء بالأم من الناحیة الصحیة وحتى الأطفال إمكانیة حصولھم على الرعایة  
والمستوى المعیشي اكبر، ناھیك عن تحقیق التوازن بین الإمكانیات المادیة وبین عدد افراد الاسرة الذي یسعى 

من قانون الاسرة یحتوي ضمنا مسألة التباعد بین الولادات باعتبارھا    222الإباء للوصول الیھ، ونص المادة  
من اھم المسائل التي تمس بصفة مباشرة بالنسل وذلك بإحالتھ الى احكام الشریعة الإسلامیة في كل مالم یرد  
الشریعة  فقھاء  اتفق  حیت  المسألة  ھذه  في  واضح  الإسلامیة  الشریعة  وموقف  الاسرة،  قانون  في  نص  علیھ 
الإسلامیة على جواز تنظیم النسل دون تحدیده وقد استدلوا على ذلك بحدیث الصحابي الجلیل جابر قال " كنا 

ینزل" والقران  في 29نعزل  المؤقت  التحكم  یجوز  قراره"  في  جاء  حیث  الإسلامي  الفقھ  مجمع  افتى  وبھ   ،
معتبرة   حاجة  الیھ  دعت  اذا  الزمان،  من  معینة  لمدة  إیقافھ  او  الحمل،  فترات  بین  المباعدة  بقصد  الانجاب 

 . 30شرعا...."

الاسرة:   -ب قانون  تعدیل  قانون الاسرة بموجب الامر رقم  بعد  تعدیل  فیفري    05/02بعد  اختلف    2005المؤرخ 
الفقرة   الولادات صراحة ضمن  المشرع على تباعد  المادة    04الامر فقد نص  فیھا   36من  المعدلة حیث جاء 

والملاحظ من خلال ھذه التشاور في تسییر شؤون الاسرة وتباعد الولادات..."    -4"یجب على الزوجین....
تباعد   النص على  اقتران  بدلیل  واتفاقھما،  الزوجین  إرادة  لتقدیر  الولادات  تنظیم  امر  ترك  المشرع  ان  الفقرة 

جوب التشاور بین الزوجین، ولقد احسن صنعا عندما لم یلزم الزوجین بالقیام بالتباعد  الولادات بالنص على و
بین الولادات في اطار تشریعي بل ترك الامر اختیاریا للزوجین وبھذا یكون وافق تعالیم الدین الإسلامي التي 

من قانون الاسرة المعدلة بموجب الامر    36، و مما یلاحظ أیضا من خلال نص المادة  31تحث على حفظ النسل
ان المشرع الجزائري جسد مبدأ المساواة بین الزوجین في الحقوق الزوجیة بما فیھا حق تنظیم النسل    05/02

 الذي جعلھ المشرع حقا مشتركا لھما یمارسھ كل منھما بناء على مشورة الاخر. 
 ثانیا: موقف المشرع من التنظیم العائلي في قانون الصحة             

المستوى الصحي  لتحسین  المتزاید ووسیلة  السكاني  النمو  للحد من  باعتبارھا وسیلة  العائلي  التنظیم  بفكرة  ان الاھتمام 
للام والطفل، لا یتوقف عند تكثیف البرامج الوطنیة ونشر الوعي بأھمیة استعمال وسائل منع الحمل عن طریق الحملات 
التوعویة، بل یتطلب الامر وضعھ في اطار قانوني یضمن العمل بھ وفق ضوابط والیات قانونیة یكون وعاءھا قانون 

 )  2) والجدید(1الصحة، وسنحاول من خلال ھذه النقطة التطرق الى التنظیم العائلي في كلا القانونین: القدیم (

 85/05التنظیم العائلي قي ظل قانون رقم  -1
ان توجھ الجزائر نحو التنظیم العائلي كباقي دول العالم حتمیة فرضھا النمو الدیمغرافي المتزاید لعدد السكان الذي أدى  
بعد  خاصة  الجزائریة  الدولة  تمتلكھا  التي  المحدودة  الاقتصادیة  والامكانیات  السكان  عدد  بین  التوازن  اختلال  الى 
الاستقلال، ولنشر ثقافة استعمال موانع الحمل في الاسر الجزائریة من اجل التباعد بین الولادات والحث علیھا كوسیلة 

الصحة   قانون  التأكید علیھا ضمن  و  والطفل  نذكر 85/0532وقائیة لحمایة صحة الام  الجزائر عدة خطوات  اتخذت   ،
 منھا ما یلي:

رقم   -أ القانون  صدور  قبل  العائلي  التنظیم  فكرة  لنشر  المتخذة  المستوى  :  05/ 85الخطوات  تحسین  اجل  من 
المعیشي للسكان وتوفیر الرعایة الصحیة اللازمة للأمومة والطفولة قامت الدولة الجزائریة بإعداد عدة برامج  
تتلخص في المخططات التنمویة التي انتھجتھا الجزائر بعد الاستقلال واھمھا في ھذا المجال المخطط الخماسي  

الامومة 1984-1980الأول( لحمایة  الوطني  المجلس  وتنصیب  العائلي،  للتخطیط  الوطنیة  اللجنة  وتأسیس   ،(
قبل صدور 33والطفولة یتناولھا نص تشریعي  لم  انھا  الا  العائلي  التنظیم  المجھودات في مجال  كثافة  ، ورغم 

رقم   وترقیتھا  الصحة  حمایة  اتباع    85/05قانون  نحو  توجھھا  في  الدولة  جدیة  رغم  وكذلك  والمتمم،  المعدل 
التوجیھ والإرشاد والتوعیة   الدولة في  انھا لم ترقى الى حد الإلزامیة واقتصر دور  العائلي الا  التنظیم  سیاسة 
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 بالفوائد التي یمكن ان یجنیھا الفرد والمجتمع من العمل بنظام التباعد بین الولادات. 

رقم   -ب القانون  في  العائلي  التنظیم  في  :  85/05تقنین  النسل  تنظیم  او  العائلي  التنظیم  فكرة  تبني  الى  الدعوة 
جمیع  محور  وكانت  التنمویة  الأھداف  لتحقیق  وسیلة  باعتبارھا  الاستقلال  بعد  كبیرا  حیزا  شغلت  الجزائر 
القانون   صدور  بعد  الا  تقنین  محل  تكن  لم  انھا  الا  الوطنیة،  والاجتماعیة  الاقتصادیة  والمخططات  البرامج 

حمایة    85/05 حول  كاملا  فصلا  القانون  ھذا  تضمن  حیث  والمتمم  المعدل  وترقیتھا  الصحة  بحمایة  المتعلق 
 الامومة والطفولة واھم ما جاء فیھ:

 العمل توفیر الحمایة الصحیة للأسرة قصد المحافظة على صحة افرادھا وتوازنھم النفسي.  -

 توفیر الرعایة الصحیة والاجتماعیة للام قبل واثناء وبعد الحمل. -

 حمایة صحة الجنین ونموه حتى الولادة من خلال الكشف عن الامراض المحتمل إصابة الرحم بھا. -

، 34المحافظة على صحة الام وجنینھا من خلال البرنامج الوطني لتباعد الولادات وھذا لضمان توازن الاسرة  -
المادة   وبالتحدید في  القانون  بین    71و  70والملاحظ من خلال ھذا  التباعد  استعمل مصطلح  المشرع  ان  منھ 

فترات الحمل وكأني بھ أراد منع جمیع التأویلات التي یمكن ان یفھم منھا اتجاھھ نحو تبني سیاسة تحدید النسل  
" یكون تباعد فترات الحمل  70، حیث جاء في المادة  85/05وخاصة بعد تقنینھا ضمن التشریع الصحي رقم  

ویتضح أیضا موضوع برنامج وطني یرمي الى توازن عائلي منسجم ویحفظ حیاة الام والطفل وصحتھما"،  
لتحقیق   غایة  واعتبره  الحمل  فترات  بین  بالتباعد  اھتماما  اولى  الجزائري  المشرع  ان  المادة  ھذه  خلال  من 

من القانون   70التوازن العائلي وحمایة لحیاة الام والطفل وصحتھما ومع ذلك لا یمكن ان یفھم من نص المادة  
واردتھا   الاسرة  متروك لاختیار  الامر  بل  الولادات  بین  التباعد  نظام  اتباع  على  الاسرة  اجبار  الذكر  السالف 
الحرة، على ان تعمل الدولة على وضع الوسائل الملائمة لتنفیذ البرنامج الوطني للتباعد بین فترات الحمل تحت  

" توضع وسائل ملائمة تحت تصرف السكان  من نفس القانون  71تصرف السكان وھذا ما اكدت علیھ المادة  
 لضمان تنفیذ البرنامج الوطني في مجال تباعد فترات الحمل"

   18/11في ظل قانون الصحة الجدید رقم   -2
المتعلق    18/11سنة لغایة صدور القانون    33المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا لمدة    85/05استمر العمل بالقانون رقم  

، وقد تناول ھو ایضا  2018منھ، وبدأ العمل بقانون الصحة الجدید منذ سنة    449الذي الغاه بموجب المادة    35بالصحة
بتسمیة مختلفة عن القانون السابق وغایة اكثر أھمیة فرضتھا    71مسألة التنظیم العائلي لكن في مادة واحدة وھي المادة  

 ملائمة القانون الداخلي مع الاتفاقیات الدولیة. 

لقد كان ولوقت طویل ینظر الى التنظیم العائلي على انھ  :  18/11تغیر الغایة من التنظیم العائلي في ظل قانون   -أ
الحقوقیة اصبح ینظر   المنظمات  التطور الطبي وانتشار  انھ مع  المتزاید، الا  الدیمغرافي  للتصدي لنمو  وسیلة 
واعتبرتھ   والطفل  للام  الصحیة  الحمایة  لتكریس  والیة  الإنجابیة  الصحة  مظاھر  من  مظھر  انھ  على  الیھ 
المرأة تمارسھ بكل حریة متى شاءت،   المتحدة حق من حقوق  بالمرأة وھیئة الأمم  الدولیة الخاصة  الاتفاقیات 
المرأة من   الدول الأعضاء من تمكین  المرأة سیداو  التمییز ضد  اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال  حیث دعت 

، وترى أیضا ھیئة الأمم المتحدة  36حریتھا في اتخاذ القرار بشأن عدد اطفالھا، والفترة بین انجاب طفل واخر
انھ لابد من توفیر جمیع المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظیم الاسرة لاسیما زیادة فرص الحصول على وسائل  
النائیة،   القرى  النساء بل وتوزیعھا مجانا خاصة في  ایدي جمیع  بین  تناولھا سھلا  یكون  الاسرة بحیث  تنظیم 

نفسھا والام  الطفل  لحیاة  جیدة  بدایة  ضمان  اجل  من  ھذا  المشرع  37وكل  منظور  تغیر  المنطلق  ھذا  ومن   ،
في   ورد  كما  والطفل  الام  وصحة  حیاة  وحفظ  العائلي  التوازن  لحفظ  وسیلة  من  النسل  تنظیم  الى  الجزائري 

والام    85/05القانون   الطفل  على صحة  الحفاظ  في  یساھم  العمومیة  الصحة  أولویات  من  أولویة  الى  الملغى 
المادة   الفقرة الأولى من  بھ نص  ما جاء  القانون  71وھذا  أولویة للصحة  18/11من  العائلي  التنظیم  " یشكل 

   ...."العمومیة ویساھم في الحفاظ على صحة الام والطفل
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قانون الصحة: -ب العائلي في  التنظیم  الى  الحمل  فترات  تباعد  التسمیة من  تغیر  المصطلح من    مدلول  تغیر  ان 
تباعد فترات الحمل في ظل قانون الصحة الملغى الى مصطلح التنظیم العائلي في القانون الجدید لیس عشوائیا،  

في كون مصطلح التباعد بین فترات الحمل لھ معنى واحد ودقیق وھو   -حسب تقدیري-بل لھ مدلول یتلخص  
التوقف المؤقت عن الانجاب والذي لم یعد مجدیا في ظل التطورات الحدیثة وتوجھات الدولة المعاصرة التي  
أصبحت ملزمة بملائمة قوانینھا الداخلیة مع التزاماتھا الدولیة مع المحافظة على خصوصیة مجتمعاتھا، التي لا 
النسل وتوقیف الانجاب بصفة  اباحة تحدید  مانعا من  التي لا تجد  الاتفاقیات  الیھ ھذه  تدعو  ما  تقبل  ان  یمكن 
النفوس   التباعد والتحدید وھو اخف وطأة على  النظامین  لكلا  العائلي اشمل  التنظیم  مؤبدة، لھذا كان مصطلح 

الانجاب عملیة  في  التحكم  ترفض  ترك  38التي  المشرع  بھ  قصد  الجدید  الصحة  قانون  في  المصطلح  فتغیر   ،
حریة اكبر للأسرة في اختیار ما تریده سواء المباعدة او التحدید اذا دعت الیھ ضرورة لأنھ یمكن ان تستدعي 
المؤبد عن الانجاب ولو ترك الامر على ما كان علیھ النص محصور لسبب ذلك   التوقف  الصحیة  حالة الام 
باعتبارھا   الشریعة الإسلامیة  بھ احكام  ما جاءت  لم یخالف  المشرع  ان  العلم  لغیره، مع  لمن سیضطر  حرجا 
الفقھ الإسلامي بجواز تحدید النسل اذا دعت لھ ضرورة ملحة   التشریع حیث افتى مجمع  مصدر من مصادر 

وبناء على ما   39كحالة ثبوت ضرر محقق یخشى فیھ على حیاة الام بتقریر من یوثق بھ من الأطباء المسلمین
موقف   ان  الا  الجدید  الصحة  قانون  في  وشمولیتھ  العائلي  التنظیم  مصطلح  اتساع  رغم  انھ  القول  یمكن  سبق 
للزوجین    ، ملزم  غیر  حرا  فردیا  قرارا  النسل  تنظیم  بنظام  العمل  ویبقي  یتغیر  لم  توجیھي  بقي  منھ  المشرع 

 الحریة التامة في اتخاذ القرار بشأنھ. 
 

 :الخاتمة
الزوجین   یستعملھ  فردي  اسري  وقرار  حق  العائلي  التنظیم  اعتبر  الجزائري  المشرع  ان  لنا  تبین  المقال  ھذا  اخر  في 
بإرادتھما الحرة ویقتصر دور المشرع على التوجیھ والإرشاد فقط دون ادراجھ ضمن السیاسة العامة والزام الموطنین 

 بھ، وفي اطار الإجابة على الإشكالیة المطروحة توصلنا الى عدة نتائج: 
 النتائج: 
التنظیم العائلي یعني ان یجعل بین كل طفل واخر مدة من الزمن یتمكن فیھا الطفل من استیفاء حقھ في الرضاع   -1

 والرعایة وتتمكن فیھا الام من استرداد صحتھا.
الموارد   -2 بین  التوازن  واختلال  السكان  كتزاید عدد  عام  ھو  ما  منھا  أسباب  لعدة  یعود  النسل  تنظیم  فكرة  تبني 

 المالیة وعدد السكان، ومنھا ما ھو خاص مثل تضرر صحة الام من فترات الحمل المتقاربة.
یتطلب التنظیم العائلي استعمال وسیلة من وسائل الجمل وھي متنوعة فمنھا  ما ھو طبیعي ومنھا ما ھو طبي،  -3

وتعتبر الوسائل الطبیة اكثر فاعلیة لمنع الحمل الا انھا اكثر مضار على صحة المرأة بعكس الوسائل الطبیعة  
 التي لیس لھا مضار على الصحة وان قلت فاعلیتھا. 

 التباعد بین الولادات حق مشترك للزوجین في قانون الاسرة الجزائري.  -4
من موقفھ في قانون  85/05موقف المشرع من تنظیم الولادات كان اكثر وضوحا في قانون الصحة القدیم رقم  -5

الجدید   التنظیم    11/ 18الصحة  یشمل  اكثر شمولیة  وھو مصطلح  العائلي  التنظیم  فیھ مصطلح  استعمل  الذي 
الوسائل   توفیر جمیع  الدولة على  العمومیة تعمل  الصحة  أولویات  أولویة من  القانونین  والتحدید، واعتبره في 

 لتسھیل استعمالھ دون فرضھ او الزام الأزواج على القیام بھ.
 التوصیات: 

 
على الأشخاص الفاعلة في الدولة من مؤسسات وجمعیات تكثیف حملات التوعیة بشأن مخاطر استعمال موانع   -1

 الحمل الطبیة، وتشجیع النساء على استعمال الوسائل الطبیعیة المساعدة على منع الحمل. 
على المشرع إضافة مواد أخرى خاصة في قانون الصحة تنظم عملیة تنظیم النسل لیكون اكثر وضوحا فیما   -2
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 یخص ضوابطھ وشروطھ. 
العقوبات خاصة شرط   -3 قانونیة تحت طائلة  النسل وفق ضوابط وشروط  تبیح تحدید  على المشرع ادراج مادة 

 الضرورة الصحیة الملحة اذا كان تكرار الحمل یشكل خطرا محدقا بصحة الام. 
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